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الكتابي وتعلّمه في المراحل التعليمية المختلفة من المسائل الشائكة والمعقدة تعدّ مسألة تقويم تعليم التعبير 

في العملية التعليمية التعلّمية، نظرا لما تتطلبه من جهد وعناء ووقت من المعلّمين والمتعلّمين على حدّ 

ابي سواء، لذلك تستهدف هذه الدراسة الوقوف على هذه المشكلة، متخذة من موضوعات التعبير الكت

في كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط في الجزائر عينة للدراسة، محاولة الإجابة عن 

هل تقوم تمارين التعبير الكتابي الموجهة لمتعلّمي هذا المستوى بتقويم مهارات التعبير : الإشكالية الآتية

  الكتابي لديهم بطريقة صحيحة؟

  متوسط تعليم كتابي، لغة عربية، مهارات، تعبير تقويم،:  الكلمات المفتاحية

Abstract 
The question of assessing the teaching of written expression and its learning 
in the various educational stages is one of the most complex issues in the 
teaching and learning processes given the effort and time it requires from 
teachers and learners alike. This study then aims at assessing this issue 
through selecting the topics of written expression in the Arabic language 
textbooks in the fourth-year secondary school. This study aims at ultimately 
answering the following problematic:  Do written expression exercises 
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directed to learners of this level assess their written expression skills 
correctly? 
Keywords:  assessment, skills, written expression, Arabic language, 
intermediate education 

  
  ّتهامشكلة الدراسة وأهمي: 

يـــأتي التعبــــير في الدرجــــة الأولى مــــن حيــــث الأهميـــة في تعلــّــم اللّغــــة، لأنــــه النّشــــاط الــــذي 

لمهـارات امستوى المتعلّمين ومـدى امـتلاكهم بإمكانه أن يزوّد المعلّمين والباحثين بتغذية راجعة عن 

أن يـدمج مــا اكتســبه مــن ) التعبــير(يــه والكفايـات اللغويــة المطلوبــة علـى اعتبــار أنّ المــتعلّم مطالـب ف

التعبــير أهــم فــرع مــن فــروع اللغــة ): " علــي النعيمــي(معــارف وخــبرات في وضــعيات جديــدة؛ يقــول 

العربية فهو غاية بينهـا جميعـا، ومـا هـي إلا وسـيلة مسـاعدة عليـه، فـإذا كانـت المطالعـة تـزوّد القـارئ 

ا للثـــروة الأدبيـــة، وإذا كانـــت القواعـــد النحويـــة بالمـــادة اللغويـــة والثقافيـــة، وإذا كانـــت النصـــوص منبعـــ

وســيلة لصــون اللســان والقلــم عــن الخطــإ، وإذا كــان الإمــلاء وســيلة لرســم الكلمــات والحــروف رسمــا 

، ومـن ثمّ تتجلـى لنـا 1"صحيحا فإن التعبيرَ غايةُ هذه الفروع مجتمعة وهو غاية تحقيق هذه الوسائل

إدمــاج كــل هــذه المعــرف وتحويلهــا مــن جانبهــا النظــري إلى  أهميــة التعبــير فهــو النشــاط الــذي يــتم فيــه

  . جانبها الفعلي التواصلي، فتنكشف به حينئذ نقاط القوة والضعف لدى المتعلمين

ولذلك يحظى التعبير بشقيه وخصوصـا الكتـابي منـه بعنايـة خاصـة في منـاهج تعلـيم اللغـة 

ة في الـــوطن العـــربي، حيـــث تخصـــص لـــه العربيـــة وتعلّمهـــا في بلادنـــا وفي ســـائر المنظومـــات التعليميـــ

حصـــــص تعليميـــــة وأخـــــرى تقويميـــــة في جميـــــع المســـــتويات التعليميـــــة، ومـــــع ذلـــــك يشـــــكو المعلمـــــون 

  .والمتعلمون والأولياء من ضعف كبير في مهارات التعبير بنوعيه الشفوي والكتابي

 وإذا كنــا نحــاول أن نســتوعب أســباب ضــعف المتعلمــين في التعبــير الشــفوي نظــرا لغيــاب

العنايـة الخاصــة بــه في منــاهج تعلــيم اللغــة العربيــة في بلادنــا، وإهمالــه خصوصــا في مســتويات التعلــيم 

المتوسط والثانوي، ناهيك عـن عـدم وجـود المنـاخ الملائـم الـذي يشـجع علـى اسـتعمال اللغـة العربيـة 

لتعليميـة الـذي الفصحى في حياة المتعلم، إلا أن ضعف المتعلمين في التعبير الكتابي رغـم المسـاحة ا

  !يحظى �ا لا يزال يطرح الكثير من التساؤلات
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ولذلك تأتي هذه الدراسة لتقف على مسألة تقويم التعبير الكتابي والتمارين المخصصة له 

في كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط؛ هل هي كافية؟ وهل تراعي هـذه التمـارين 

بنــاء التمــارين اللغويــة؟ وهــل تركــز هــذه التمــارين علــى مهــارات التعبــير  المعــايير والأســس العلميــة في

  الكتابي اللازمة لمتعلمي مرحلة التعليم المتوسط؟

 مصطلحات الدراسة 

  : التقويم -

مية وأساسها الذي يتوقف عليه نجاحها أو يعدّ التقويم جوهر العملية التعليمية التعلُّ   

العملية التي «أنه بمفهوم التقويم ) فؤاد الحوامدةمد قاسم راتب عاشور ومح( يعرّفو فشلها،

تستخدم فيها نتائج عملية القياس الكمي والكيفي، وأي معلومات يحصل عليها بوسائل أخرى 

مناسبة، في إصدار حكم على جانب معين من جوانب شخصية المتعلم، أو على جانب معين 

صد تطوير أو تحسين هذا الجانب من من جوانب المنهج، واتخاذ قرارات بشأن هذا الحكم بق

  2».شخصية المتعلم أو عنصر المنهج

هذا بالنّسبة للتّقويم التربوي بمفهومه الواسع، أما إذا تحدثنا عن التّقويم اللّغوي، فيمكن 

عملية متعدّدة الجوانب منها ما يتعلق بتتبُّع نمو الطلبة لغويا ،والوقوف على مواطن « تعريفه بأنه

ها، ومنها ما يختص بتتبّع أساليب المعلم في تعليم شتى فروع اللغة العربية، وما به الضعف وعلاج

من توجيه وإرشاد، وما يستخدمه من وسائل، ومنها ما يرتبط بأوجه النشاط المدرسي عامة وأوجه 

   3».النشاط اللغوي خاصة، ومنها ما يختص بالكتب المدرسية وأدلتها

ى وجه التحديد إلى قياس المهارات اللغوية المختلفة في  ويهدف هذا النوع من التقويم عل

 ،ة التي هيّأ�ا المناهج الدراسيةالقرائية والكتابية والاستماعية والتعبيري: كافة الأنشطة اللغوية

والأهداف والوسائل والإجراءات التي اتبعها المعلمون �دف الكشف عن مواطن القوة والضعف 

   4.فيها

ا سبق هو عملية لازمة وضرورية في العملية التعليمية عموما وفي فالتقويم من خلال م

تعليم اللغة العربية خصوصا، تستهدف الوقوف على مدى تحقيق الأهداف التعليمية، ومدى 

فعالية البرنامج التعليمي بأكمله من تخطيط وتنفيذ وأساليب وأنشطة ووسائل تعليمية، فهو وسيلة 

ميدان التعليم �دف تحسين تعلّم الطلبة، كما أنه وسيلة للوقاية  الإصلاح والتطوير والتجديد في
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باتخاذ احتياطات تجنّب المعوقات التي تظهر أثناء التعليم والتعلّم، وذلك من خلال التعرف على 

مواطن القوة وتعزيزها ،ومواطن الضعف وعلاجها، كما يعمل على إثارة دافعية المتعلم نحو التعلّم، 

  .وأولياء الأمور وأصحاب القرار بالتغذية الراجعة على مستوى التحصيلوتزويد الطلبة 

  : التعبير الكتابي-

ســبق وأن أشـــرنا إلى أهميـــة التعبـــير الكتـــابي في العمليــة التعليميـــة، ويعـــرف هـــذا النـــوع مـــن   

مشــاعره واســتجاباته، وهــو كــلام ذو و كــلام مكتــوب يعــبر بــه الإنســان عــن حاجاتــه : "التعبــير بأنــه

ومقاصـــد يتطلـــب الالتـــزام بقواعـــد الرســـم المتعـــارف عليهـــا، وعلامـــات الترقـــيم، زيـــادة علـــى غايـــات 

  5"من أساليب واستراتيجيات الخطاب الالتزام بما يقتضي المقام، وسياق الكلام

ومن هنا فإن المفهوم الإجرائـي الـذي يمكـن تقديمـه للتعبـير هـو العمليـة الـتي ينشـطها المعلـم في غرفـة 

 وفق خطة منظمة ومتكاملة للوصول بـالمتعلم إلى مسـتوى يمكنـه مـن التعبـير عـن الصف والتي تسير

  .  أحاسيسه وترجمة أفكاره كتابةً بلغة سليمة وتفكير منظم

وللتعبير مقاصد وأغراض قد تكـون وظيفيـة تتطلبهـا مواقـف الحيـاة اليوميـة للفـرد، ككتابـة   

هـــــة إلى المؤسســـــات والإدارات، بطاقـــــة الرســـــائل والبرقيـــــات، وتقـــــارير العمـــــل، تقـــــديم طلبـــــات موج

وهو ما يسمى بالتعبير الوظيفي، وقد تكون هذه المقاصد إبداعية تقتضيها مواقف التعبير  ،...�نئة

طف والتأثير في المتلقي، وهو ما يتوفر في الكتابة الإبداعية كالقصـة اعن المشاعر والأحاسيس والعو 

  6.الإبداعي وهو ما يسمى بالتعبير... والرواية، والشعر

   :متوسطالتعليم المرحلة -

ـــيم المتوسّـــط في المنظومـــة التّعليميـــة في الجزائـــر مرحلـــة هامـــة وحاسمـــة في  تعـــدّ مرحلـــة التّعل

المســـار التعلّمـــي للتلميـــذ، باعتبارهـــا  تنَطلـــق مـــن التعلّمـــات الـــتي حصّـــلها هـــذا الأخـــير في المرحلـــة 

تي تمهّــد للمرحلــة الثانويــة، ومــن ثمّ فهــي حلقــة وصــل الابتدائيــة، وتبَــني عليهــا التعلّمــات الجديــدة الــ

  .تربط بين المراحل التعليمية المختلفة

فـإنّ منـاهج اللغـة العربيـة في جميـع مسـتويات هـذه المرحلـة  ،وكغيرها من المراحـل التعليميـة

لا مبنيـــة علـــى بيـــداغوجيا التـــدريس بالكفايـــات، الـــتي تجعـــل العمليـــة التعليميـــة التعلّميـــة بنـــاءً متواصـــ

علـى بنـاء معارفـه بنفسـه، وصـقل قدراتـه  -بمساعدة وتوجيه معلّمه–ومتكاملا، يعمل فيها التلميذ 

. اللغوية بجهده، فيتمكّن من توظيفها في عمليـة التّواصـل، وحـلّ المشـكلات الـتي تعترضـه في محيطـه
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ســـس وللوصـــول إلى تحقيـــق هـــذه الأهـــداف لا بـــدّ مـــن متابعـــة مســـتمرة  وتقـــويم دقيـــق مبـــني علـــى أ

علمية، وهذا ما سنحاول أن نقف عليه من خلال الوقوف على واقع تقويم تعلم التعبير الكتابي في  

  .كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط

 عينة الدراسة وأدواتها : 

اتخـــذت  للوقــوف علـــى واقــع تقـــويم تعلــّـم التعبــير الكتـــابي في المرحلـــة المتوســطة في الجزائـــر،               

الباحثة من تمارين التعبير الكتابي الموجودة في كتاب اللغة العربية للسـنة الرابعـة مـن التعلـيم المتوسـط 

عينـة للدراســة، وللقيــام بدراســة تحليليــة تقويميــة لهــذه التمــارين والتــدريبات اعتمــدت علــى أداة تحليــل 

أشــارت إليهــا بعــض الدراســات  محتــوى موضــوعات تمــارين التعبــير الكتــابي وذلــك وفــق المعــايير الــتي

  7:وهي كالآتي

  .أن يكون الموضوع الذي يتم اختياره لكي يعبر عنه المتعلم ذا قيمة، ويثير دافعية المتعلم للتعبير-

  .أن يكون الموضوع واضحا في أذهان الطلبة-

  .أن يلبي حاجة نفسية أو وظيفية لدى الطلبة-

  .لبة العقلية وتحصيلهم اللغويأن يكون ملائما في فكرته لمستوى قدرات الط-

  .أن تكون موضوعات التعبير الكتابي متنوعة بين الوظيفية والإبداعية-

وتـأتي هــذه التّمـارين في الكتــاب بعــد أن يتعـرّف المــتعلم في نشـاط التعبــير الكتــابي علـى تقنيــة معينــة             

تجـيء هـذه التمـارين حـتى تـدرّب ثم ...من تقنيات التعبير الكتابي كالتلخيص أو الوصـف أو الحـوار

  .التلميذ على هذه التقنيات فتتحول إلى مهارات مكتسبة

ويـــأتي نشـــاط التعبـــير الكتـــابي في ختـــام الأنشـــطة التعليميـــة في مـــادة اللغـــة العربيـــة في كـــل   

و   د، يقدّم من خلالها المعلـّم التقنيـة المـراد إكسـا�ا للمـتعلم  60أسبوع، في حجم ساعي يقدّر بـ 

ما يتعلّق �ـا مـن معـارف، ثم يتبـع ذلـك بمطلـوب يقـدم للمـتعلّم لينجـزه في نفـس الحصّـة، ليـتمّ كل 

واحـد مـن هـذه التّمـارين، الـتي -غالبـا–تصحيحه بعد ذلك، وهذا التعبير الـذي يكتبـه التلميـذ هـو 

ه في هـذه نجدها في ختام نشاط التّعبير الكتابي في كتاب اللّغـة العربيـة، وهـو مـا سـيتمّ تحليلـه وتقويمـ

 .الدراسة

 عرض نتائج الدراسة وتفسيرها :  

  :تمارين التعبير الكتابي من حيث الكمّ -
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بلــغ عــدد هــذه التّمــارين في الكتــاب المدرســي للسّــنة الرابعــة مــن التعلــيم المتوســط واحــدا   

وخمســين تمرينــا، موزّعــة علــى أربعــة وعشــرين موضــوعا، وكــل موضــوع نجــد لــه مــن تــدريب واحــد إلى 

دريبات لغوية على الأكثر، لنحصل علـى معـدل تـدريبين لكـل موضـوع، وهـو عـدد لا بـأس أربعة ت

بإكســاب التلميــذ التقنيــات والمهــارات اللغويــة اللازمــة في  -إن اســتُغل بشــكل صــحيح–بــه يســمح 

التعبـــــــير الكتـــــــابي كـــــــالتلخيص، الوصـــــــف، والســـــــرد، والحـــــــوار، والخطبـــــــة، والقصـــــــة، وكتابـــــــة نـــــــص 

  .إلخ...إشهاري

المـــوالي يوضّـــح تـــوزعّ هـــذه التّمـــارين في كتـــاب التلميـــذ علـــى موضـــوعات التّعبـــير والجـــدول 

  :الكتابي المخصّصة لهذا المستوى

  الصفحة  عدد التمارين  الموضوع

  18ص  02  توسيع فكرة 

 26ص 02  تلخيص نص 

 34ص 02  تقليص نص

 45ص 02  كتابة نص إخباري

 53ص 02  الحوار

 61ص 02  الوصف

 72ص 02  كتابة نص وصفي

 80ص 02  كتابة نص حواري

 87_86ص  04  الحجاج 

 103ص  01  كتابة نص حجاجي

 110ص  02  الخاطرة

 119ص  03  كتابة خاطرة

 130-129ص 02  الاقتباس

 136ص 02  السرد

 143ص 02  كتابة نص سردي

 157ص 02  القصة

 165ص  01  كتابة قصة

 173ص  03  كتابة أحداث متفرقة
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  يوضح توزع التمارين اللغوية على موضوعات التعبير الكتابي) 1(جدول

المتوازن لعدد التّمارين على دروس التعبير وما يلاحظ من خلال هذا الجدول هو التّوزيع 

الكتابي، حيث يصل إلى معدل تمرينين اثنين لكل درس، وهو أمر مقبول من هـذه الناحيـة، ولكـن 

مــن ناحيــة أخــرى يمكننــا الحــديث عــن العــدد الكبــير لــدروس التعبــير الكتــابي الــذي يصــل إلى أربعــة 

لـى حصّـتين، وهـذا الأمـر غـير منطقـي، لأنّ وعشرين درسا، منها ثمانيـة دروس مكـررة أو مقسـمة ع

التّعبــير الكتــابي كمــا يحتــاج إلى حصّــة لشــرح الــدّرس وإنجــاز التعبــير مــن قبــل التلاميــذ ،فهــو كــذلك 

يحتاج إلى حصّة لتصحيح التعبير، وهذا ما لا نجـد لـه مكانـا فعليـا في المنهـاج والتوزيـع الـزمني، لأننّـا 

أربعة وعشرين أسبوعا باحتساب العطل وأسابيع الامتحانات  نعلم بأنّ الدراسة منحصرة في حوالي

الفصـــلية الثلاثـــة، وهـــو نفســـه العـــدد الـــذي نجـــده لـــدروس التعبـــير الكتـــابي، ومعـــنى ذلـــك أنّ حصـــة 

تصــحيح التعبــير الكتــابي لــيس لهــا وجــود فعلــي في البرنــامج ،وهــو مــا اشــتكى منــه المعلمــون كثــيرا، 

يبقـى ا�ـال الحقيقـي الـذي بإمكـان  -ظـل تغييـب التّعبـير الشـفويوفي –باعتبار أن التّعبير الكتـابي 

المعلّــم أن يقــيس مــن خلالــه التحصــيل اللغــوي الفعلــي للمتعلّمــين، بحيــث يعطيــه صــورة عــن مــدى 

  .تقدمهم في التعلّم ،ويكشف له نقاط القوة والضعف لديهم

تتنبّه إلى هذا  -وفي إطار ما يسمّى بإصلاح الإصلاح–وهو الذي جعل الوزارة الوصية 

،توزعّ على المعلّمين، من بين  20138الخلل وتحاول إصلاحه من خلال إرسال وثيقة خاصة سنة 

مـــا تضـــمنّته إعـــادة توزيـــع دروس التعبـــير الكتـــابي، مـــن خـــلال حـــذف المكـــرّر منهـــا كمـــا هـــو الحـــال 

ــــ  ـــة(بالنســـبة ل صّـــة بـــدلا مـــن وجعـــل كـــلّ منهـــا في ح) الحـــوار، والخـــاطرة، والقصـــة ،والمقـــال، والخطب

 187ص  03  تسجيل رؤوس أقلام

 195ص  01  المقال الاجتماعي

 202ص  02  كتابة مقال صحافي

 212ص  04  كتابة نص إشهاري 

 222ص  01  الخطبة 

 230ص  02  كتابة خطبة

 ا�موع  تطبيقا 51  موضوعا  24
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حصّــتين، كمــا أعيــد ترتيبهـــا وترتيــب الظــواهر اللغويـــة حــتى تتناســب مـــع النّصــوص، فكــان التوزيـــع 

  9.الجديد �ذا الشكل

التعبير   المطالعة الموجهة  قواعد اللغة  القراءة  الوحدات  الرقم

  الكتابي

  تقويم تشخيصي  تقويم تشخيصي  تقويم تشخيصي  تقويم تشخيصي  تقويم تشخيصي   01

ـــول   الدين المعاملة   02 ــل الرســ مـــــن شمائـــ

  )ص(

  تسجيل رؤوس أقلام  خلق المسلم  الجملة البسيطة

شخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــيات   03

  موهوبة 

  Iتحرير نص وصفي  موزار الموهبة النادرة   الجملة المركبة   الفنان محمد تمام

ــــة الواقعــــــــــــــــــة   الكسوف والخسوف  الظواهر الطبيعية  04 الجملــــــــــــــ

  مفعولا به

  IIوصفي تحرير نص  أولدونييغو لنغاي

  تصحيح التعبير   التوتر العصبي   الجملة الواقعة حالا  السكري  أمراض العصر  05

ـــــــــا   الثروات الطبيعية  06 البـــــــــترول في حياتن

  اليومية

تقـــديم المبتــــدأ وجوبــــا 

  وجوازا

  Iتحرير نص حجاجي  الزراعة بماء البحر 

متـــــــاحف ومعــــــــالم   07

  تاريخية 

  بة نص سرديكتا  الطاسيلي   الجملة الواقعة نعتا  تمقاد

ــــة الواقعــــــــــــــــــة   في الحث عن العمل   عالم الشغل  08 الجملــــــــــــــ

  جوابا للشرط

  توسيع فكرة   أحب العاملين 

الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب   09

  والمستقبل 

ــــة الواقعــــــــــــــــــة   الشباب الجملــــــــــــــ

  مضافا إليه 

  تصحيح التعبير  ملامح ثورة جديدة 

  كتابة مقال  الموسيقى  الجملة الموصولة  زرياب   الفنون  10

ـــوم والتقـــــــــــد  11 م العلــــــــ

  التكنولوجي

ـــــا   سيارة المستقبل  ــــديم الخـــــبر وجوب تقـ

  وجوازا

  كتابة أحداث متفرقة  انترنيت المستقبل 

  إدماج   إدماج   إدماج   إدماج   إدماج   12

 تقويم فصلي  تقويم فصلي  تقويم فصلي  تقويم فصلي   تقويم فصلي   13

الجملــــة الواقعــــة خــــبرا   في سبيل الوطن  المواطنة   14

  للمبتدأ

  كتابة خطبة  الوطنية
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الجملــــة الواقعــــة خــــبرا   الزردة  شعوب العالم  15

  للناسخ

  تصحيح التعبير  الشعب الصيني 

  كتابة قصة  تسلق الجبال   التصغير  الشطرنج  الهوايات  16

أســـــــــــــاطير محليــــــــــــــة   17

  وعالمية 

كيـــــــــــــــــف خلقـــــــــــــــــت 

  الضفادع

  تقليص نص  من هو الأقوى؟  الإدغام 

  تلخيص نص  الناشئ الصغير  تقديم المفعول به  يثةالمدنية الحد  قضايا اجتماعية   18

اسم التفضيل وصيغ   السمكة الشاكرة  الإنسان والحيوان   19

  المبالغة 

كلاب يساوي وز�ا 

  ذهبا

  تصحيح التعبير

التعجـــب بصـــيغة مـــا   حديقة  المرافق العامة   20

  أفعله

  الخاطرة  الجامع الكبير

ـــوظ أنــــــت أيهــــــا   التلوث البيئي   21 محظـــ

  البدائيالإنسان 

التعجـــب بصـــيغة مـــا 

  أفعله

  الاقتباس   التنوع الحيوي

  كتابة نص اشهاري   معركة بعد أخرى   تقديم المفعول به  لا تقهروا الأطفال   حقوق الإنسان   22

  إدماج   إدماج   إدماج   إدماج   إدماج   23

  تقويم فصلي  تقويم فصلي  تقويم فصلي  تقويم فصلي  تقويم فصلي  24

 دور الإعــــــــــــــلام في  25

  ا�تمع

ــــاري  الـــــــــــــدور الحضـــــــــ

  للانترنت 

الصــــحافة العربيــــة في   الإغراء

ـــوات  عصــــــــــــــــر القنـــــــــــــ

  الفضائية

  تصحيح التعبير

الأحــداث الكــبرى   26

  في القرن العشرين 

ـــورة  انتصـــــــــــــــــــار الثــــــــــــــــ

  الجزائرية

ـــد   التحذير اخــــــــــــــــــــتراع البريـــــــــــــــــ

  الالكتروني

 IIكتابة نص سردي

  كتابة نص حجاجي    هجرة الأدمغة  المدح والذم   الهجرة السرية  الهجرة  27

  كتابة نص حجاجي   هجرة الأدمغة   المدح والذم  الهجرة السرية  الهجرة  28

جمعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات في   إدماج   القبعات الزرق  التضامن الإنساني   29

  مواجهات الكوارث 

  تصحيح التعبير 

جمعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات في   إدماج   القبعات الزرق  التضامن الإنساني  30

  مواجهات الكوارث 

  تصحيح التعبير 

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــناعات   31

  التقليدية 

مراجعــــــــــــة المفــــــــــــاهيم   الفخاري الصبور

  السابقة

  تصحيح التعبير  الأب النشيط

 تقويم تحصيلي  تقويم تحصيلي   تقويم تحصيلي  تقويم تحصيلي  تقويم تحصيلي   32
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علـى ثمانيــة  -بعـد التّخلــي عـن الـدروس المكــرّرة–ومـا نلاحظـه علــى هـذا التوزيــع المعـدّل أنـه حــافظ 

وعـوّض الحصـص المحذوفـة بحصـص تخُصَّـص لتصـحيح التعبـير الكتـابي، بحيـث نلاحـظ  ،عشـر درسـا

أنهّ وبعد ثلاثة أسابيع تقدم فيهـا ثلاثـة دروس في تقنيـات التعبـير المختلفـة، ويكـون المـتعلم قـد أنجـز 

 أي ثلاثــة تمرينــات مــن تمــارين التعبــير الكتــابي الموجــودة في( -غالبــا-فيهــا ثلاثــة تعبــيرات في القســم 

، تكــون هنــاك حصـة واحــدة بحجــم ســاعي يقـدر بســاعة واحــدة، يـتمّ فيهــا تصــحيح هــذه )الكتـاب

التعبيرات الثلاثة، وهـو حجـم سـاعي قليـل جـدا لا يفـي بـالغرض، ولا يسـمح للمـتعلم بـأن يتعـرّف 

علــى الأخطــاء الــتي وقــع فيهــا حــتى يــتمّ تجنّبهــا مســتقبلا، ناهيــك علــى أنّ هــذا الحجــم الســاعي لا 

ـــو تـــوفر لحَـَــلَّ الكثـــير مـــن  يمكنـــه أن يغطـــي كـــل التمـــارين الموجـــودة بعـــد نشـــاط التعبـــير الكتـــابي، ول

  .المشكلات للمعلّم والتلميذ معا

  :تمارين التعبير الكتابي من حيث النّوع-

: تنوّعــت أهــداف تمــارين التّعبــير الكتــابي بــين تمكــين المــتعلّم مــن تقنيــات معيّنــة في التعبــير  

لحوار والاقتباس، وقدرته على تحرير أنماط مختلفة من النّصوص كالسّردي ، كالتلخيص والتقليص وا

والوصــفي ،و الحــواري، و الحجــاجي، ولــذلك غلــب عليهــا الشــقّ الــوظيفي علــى حســاب الإبــداعي 

،والتعبــيرات الموجّهــة في مقابــل التعبــيرات الحــرةّ، وإن وجــدت بعــض الموضــوعات الإبداعيــة وبعــض 

أّ�ا مقيّدة في المقابل بشروط معينـة مـا يجعـل حريـة المـتعلم محـدودة في التّعبـير  الموضوعات الحرةّ ،إلاّ 

  10:عن أفكاره ومشاعره وأرائه، ومن أمثلة هذه التمارين نذكر

  

  11:وكذلك التمرين التالي

  

  12:وهذا التمرين أيضا

  
  

نه، بل تركت له حريـة ففي كلّ هذه التمارين لم يطلب من المتعلّم التّعبير أو الكتابة في موضوع بعي

اختيار الموضوع بنفسه ،ولكن في المقابل نجده مكبّلا بشروط أخـرى ،كـأن يكـون تعبـيره في شـكل 

  .خاطرة أو قصة أو غيرهما
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وفي هــذه المســألة يفضّــل المختصّــون أن يكــون هنــاك تنــوعّ في موضــوعات التعبــير الكتــابي 

اللّغوية على نوع دون آخر، حتى يستطيع التلميذ بين الوظيفية و الإبداعية، وألاّ تقتصر التّدريبات 

  . أن يتأقلم مع كل المواقف دون استثناء

ومــع ذلــك فقــد تعــدّدت أنــواع التّمــارين المخصّصــة للتّعبــير الكتــابي، وتنوّعــت صــياغتها، 

والأمر الذي يجمـع بينهـا علـى اختلافهـا وتنوّعهـا هـو أّ�ـا تمـارين تضـع المـتعلّم أمـام وضـعية مشـكلة 

نة مطالبة إياه بإيجاد الحلّ المناسب لها، من خلال استثمار المكتسبات اللغوية التي حصّلها من معيّ 

وهـي واحـدة مــن  13تعلّمـه وتوظيـف خبراتـه السـابقة، وهـذا مـا يســمى باسـتراتيجية حـل المشـكلات

بويـــة، ، الـــتي ترتكـــز عليهـــا طريقـــة التــّـدريس بالكفايـــات المعتمـــدة في منظومتنـــا الترّ 14الاســـتراتيجيات

حيث تُستخدَم في المطلوب أفعال وعبارات تجعل المتعلّم يشعر بأنه عنصر فاعل في الحديث، وهو 

ما يشده للموضوع أكثر، ويجعله يضاعف الجهد للوصول إلى الهدف المنشود، ولعل الأمثلة التاليـة 

  15.لتمارين التعبير توضّح المقصود

  

  

  
  

  16:وكذلك التّمرين الآتي

  

  

  

  17:ين التاليوأيضا التمر 

  

  
  

  

وهـي كلّهـا تمـارين تضــع المـتعلّم أمـام مشــكلة مـا، تتطلـب منـه حــلاّ، ومثـل هـذه التمــارين 

تجلــب انتبــاه التلميــذ ،وتجعلــه دائمــا علــى أهبــة الاســتعداد لاســتثمار مكتســباته اللغويــة، وممارســتها 
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جهـــه في المواقـــف في الوضـــعيات أو المشـــكلات الجديـــدة الـــتي توا -"كتابيـــا"أو " شـــفويا"إن-فعليـــا 

المختلفـــة، وتجعلـــه يعمـــل بجـــدّ للوصـــول إلى الحلـــول المناســـبة لهـــا،وهو مـــا يســـهم في تحســـين مســـتواه 

  .اللغوي

  :من حيث الأهداف والمحتوى-

تبينّ مما سبق أنّ هناك تنوعا كبيرا في الأسـئلة المطروحـة في تمـارين التعبـير الكتـابي، ولكـن 

تمـارين التعبـير الكتـابي مـع المحتـوى المقـدم في النشـاط ؟ وهـل  هل تتوافق مضامين: ما يهمّنا هنا هو

  تمكّن هذه التمارين من إكساب التلميذ الكفايات المسطرة في المنهاج؟

تنوّعــت بــين تمكــين المــتعلّم مــن تقنيــات  -كمــا تمّ توضــيحه –إنّ أهــداف تمــارين التّعبــير الكتــابي -

نصــوص متنوعـــة إخباريــة وســردية ووصــفيّة وحواريـّــة معيّنــة في التعبــير، وإكســابه القـــدرة علــى تحريــر 

ويرمــي هــذا النشــاط في السّــنة الرابعــة « وحجاجيـّـة، وهــذا مــا تــنصّ عليــه هــذه الفقــرة مــن المنهــاج 

  :متوسط إلى تحقيق ما يأتي

باسـتعمال السـندات المختلفـة في التعبـير ) سرد، وصف، حوار، إخبار، حجـاج(كتابة أنماط نصيّة 

    18»...صة، مسرحيةرسالة، خطبة، ق(

وكل التمارين المعتمدة في التعبير الكتابي تصبّ في هذا الهدف لـو اسـتغلت بالشـكل الصـحيح أي 

إذا تمّ تدريس التقنية بطريقة سليمة ،وتمّت متابعة وتصحيح هذه التعبيرات باستمرار ،حتى يستفيد 

ـــه ،ويتعـــرّف علـــى نقـــاط القـــوة والضـــعف لديـــه، فيمتلـــ ك القـــدرة علـــى اســـتثمار المـــتعلّم مـــن أخطائ

مكتســباته ومعارفــه ،وتحويلهــا إلى مهــارات يؤدّيهــا بالشّــكل السّــليم أثنــاء تحريــره للنّصــوص المختلفــة 

  إلخ...الحوارية والسردية والوصفية والحجاجية

والتقنيــــات المدروســــة ) مطلوبــــات التعبــــير الكتــــابي(وإلى جانــــب التوافــــق بــــين الأســــئلة المطروحــــة  -

رة ، فـــإنّ مضـــامين هـــذه التمـــارين تمـــسّ موضـــوعات هـــي في معظمهـــا قريبـــة مـــن والأهـــداف المســـط

التشجير، التلوث البيئي،  (المتعلّم، وتعالج قضايا ومشكلات ومواقف حقيقية يعيشها المتعلّم، منها 

  ).إلخ...كرة القدم، زيارة المعارض، كيفية قضاء العطل المدرسية، الاحتفال بالمناسبات الوطنية

  19:النماذج التاليةنذكر منها 
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فهذه التمارين وإن تعدّدت المطلوبات فيهـا ،واختلفـت أهـدافها إلاّ أنّ موضـوعا�ا كلهـا 

مستوحاة من واقع المتعلّم والبيئة التي يعيش فيها، وهذا أمر مهم لأنهّ كلمـا كـان الموضـوع قريبـا مـن 

جمي ومكتسباته اللغوية وخبراته الشخصية على المتعلّم ومن واقعه المعيش كلّما أسعفه قاموسه المع

الإنتاج والإبداع بشكل أفضل، والعكس لو كان الموضوع بعيدا عن واقع المتعلّم واهتماماته ستجد 

  . تعبيرا�م فقيرة من حيث المضمون، كما تشحّ فيها المفردات و الأساليب الملائمة للموضوع

ا مـــأخوذة مـــن بيئـــة المتعلّمـــين وواقعهـــم، فهـــي ومـــا يلاحـــظ علـــى هـــذه التمـــارين إلى جانـــب كو�ـــ-

تنســجم مــع اســتعدادا�م و ميــولا�م وتعــبر عــن حاجــا�م في هــذا السّــن، بــل وبإمكا�ــا أن تفجــر 

طاقــات ومواهــب بعضــا مــنهم في كتابــة القصــة أو الخطبــة أو المقــال الصــحفي وتعمــل علــى صــقلها 

كمــا تمــت الإشــارة –ثــل هــذه التعبــيرات وتنميتهــا، خصوصــا وأن العبــارات المســتخدمة في صــياغة م

  20:تعمل على دفع المتعلم نحو التعلم والإبداع؛ ومن الأمثلة نذكر -إليه
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  21:وكذلك التمرين التالي

  

  

  

يـتمّ وفـق الوحـدات  -ومنه السّنة الراّبعة متوسط–ولأنّ تعلّم اللّغة العربية في مراحل التّعليم العام -

 22بعــض موضــوعات التّمــارين تتناســب تمامــا مــع مواضــيع الوحــدات التعليميــة لا الفــروع، فإننّــا نجــد

  .الموجودة في الكتاب المدرسي

    23:مثلا وهي) توسيع فكرة ( فتمارين 

  

  
  

  

  

كـذلك . موضوعا�ا تتناسب تمامـا مـع مضـمون الوحـدة التعليميـة وهـو العلـوم والتقـدم التكنولـوجي

  24:مثل) كتابة خطبة(تمارين 

  
  

  

ــــوانتتناســــ ــــذي هــــو بعن ــــة " الهجــــرة" ب مــــع موضــــوع الوحــــدة ال الكســــوف (، وفي الوحــــدة التعليمي

في التّعبـــير الكتـــابي، نجـــد موضـــوع التمـــرين ) كتابـــة نـــصّ وصـــفي(الـــذي يتضـــمّن درس ) والخســـوف

  25:يطلب من المتعلّم وصف منظر طبيعي شدّه، فكان المطلوب كالآتي

  

  

م اللغة لأن هذا التكامل يجعله يشعر بحاجته للغة ويدرك وكل هذا يشدّ اهتمام المتعلّم ويدفعه لتعلّ 

  .فائد�ا ودورها في حياته اليومية

التي تستهدفها هذه التمارين، فهي مادامت متعلقة بالتّعبير  المستويات المعرفيةأما من حيث  -

هـو ا�ـال  -كمـا ذكرنـا–الكتابي فهـي بالضـرورة تمـسّ مسـتوى التركيـب باعتبـار أنّ التّعبـير الكتـابي 
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الفعلـــي الـــذي يوظــّـف فيـــه المـــتعلّم مكتســـباته اللغويـــة، ويســـتثمر فيـــه خبراتـــه الســـابقة في مواقـــف و 

  26:وضعيات جديدة يضعه المطلوب أمامها، ومن أمثلته نذكر هذا التمرين

  

  

  

  

ومع ذلك نجد بعض التمارين الـتي تسـتهدف مسـتويات أخـرى غـير التركيـب، ومـن بينهـا السـؤال -

  27:الموالي

  

  

  
  

لا يطلـــب فيـــه مـــن المـــتعلّم أن يركّـــب أو يكتـــب نصـــا، وإنمـــا يقُـــدَّم لـــه نـــصّ، ويطالـــب بتحديـــد  إذ

مجموعـــة مـــن الأشـــياء فيـــه، ومـــن ثمّ فهـــو لا يســـتهدف التركيـــب، وإنمّـــا يســـتهدف مســـتوى الفهــــم 

  .والتطبيق

و الحـال ونجد من بين هذه التمارين ما يستهدف في الأساس مستوى التطبيـق والتحليـل ،كمـا هـ-

  28:في المطلوب الموالي
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ومــن التمــارين الــتي لا تمــس الجانــب التركيــبي، وإنمّــا تســتهدف مســتوى آخــر مــن المســتويات العليــا -

  29:نجد التمرين التالي" التحليل"وهو 

  

  

  
  

فالإجابة عن هذا السّؤال تتطلّب إجراء مقارنة بين هذه الأحداث من حيث الموضوع وبناء الـنّص 

  .لوب، للوصول إلى نقاط التشابه والاختلاف ،ومن ثمّ فهي تستهدف التحليل لا التركيبوالأس

مستوى التقويم، ونلمس ذلك من  -إلى جانب المستوى التركيبي–ونجد من الأسئلة ما يستهدف -

 30:خلال السّؤال التالي

  

  

  
  

 

  31:ومن التمارين التي استهدفت مستوى التقويم كذلك نجد المطلوب الموالي

  
  

  

ــا ينتهــي كــلّ مــتعلّم مــن تحريــر نصّــه الإشــهاري، حيــث يعمــل كــل 
ّ
فــالمطلوب في هــذا التّمــرين يبــدأ لم

واحــــد منهمــــا علــــى قــــراءة الــــنّص الإشــــهاري الــــذي كتبــــه زميلــــه، ويقوّمــــه بتــــدوين ملاحظاتــــه عليــــه 

ـــدّور، ويـــدخل هـــذا العمـــل في إطـــار الـــتعلّم  وتصـــحيح أخطائـــه، عـــوض أن يضـــطلع المعلـــم �ـــذا ال

التعـــاوني ،الــذي يشـــجّع المتعلّمــين في إطـــار تنافســي علـــى التقــدّم ،ويـــدفعهم نحــو تحســـين /لجمــاعيا

  .مستواهم

  :خاتمة

وخلاصة القول إنّ موضوعات التعبير الكتابي في كتاب التلميذ ،و رغم إيجابيا�ا، يبقـى 

عف أن مسألة الحجم السـاعي المخصّـص لتصـحيحها في الصـفّ ضـئيل وضـئيل جـدّا بحيـث لا يسـ
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بالإضــافة إلى . المعلّــم ولا المــتعلم علــى اســتدراك الأخطــاء ونقــاط الضــعف، أو تعزيــز مــواطن القــوة

كمـا أنّ ضـعف المتعلمـين في التعبـير الكتـابي رغـم . مسألة تغليب التمارين الوظيفيـة علـى الإبداعيـة

ـــة في بنـــاء هـــذه التـــدريبات اللغويـــة يـــدعو إلى إعـــادة النظـــر في  العوامـــل تـــوفر بعـــض الأســـس العلمي

الأخــرى المســاهمة في تعزيــز مهــارات المتعلمــين في التعبــير الكتــابي؛ كاختيــار الطرائــق المثلــى في تقــديم 

نشــــاط التعبــــير الكتــــابي، وتشــــجيع المتعلمــــين علــــى المطالعــــة والقــــراءة والكتابــــة اليوميــــة، وإلـــــزامهم 

  .إلخ...في كتابا�م باستخدام اللغة العربية الفصحى وعدم التساهل معهم في إدخال العامية

  

   :هوامش
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وعلى المعلم أن يشجعهم ولا يملي رأيه عليهم، فهي استراتيجية تعتمد على نشاط المتعلم وإيجابيته في اكتساب 

محاولة البحث والتنقيب والكشف عن الحلول و  ،طريق تحديد المشكلات التي تواجههالخبرات التعلمية، وذلك عن 

المنطقية لها،مستخدما ما اكتسبه من معارف ومعلومات وخبرات،وذلك باتباع خطوات مرتبة، ليصل منها في 

خليل عبد الفتاح حماد وآخرون، استراتيجيات تدريس اللغة العربية، " النهاية إلى استنتاج هو بمثابة حل للمشكلة
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